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Abstract :  

Individual differences among learners are 

one of the fundamental issues in modern 

studies that directly affect the educational 

process. The study aims to shed light on 

the concept of individual differences 

among primary school surdents by 

examining their manifestations, causes, 

and the role assigned to the teacher in 

addressing this concept in order to 

achieve educational balance within the 

classroom. The article concludes that 

taking individual differences into account 

through highly flexible teaching strategies 

contributes to improving academic 

outcomes and fostering well-rounded 

personality development. 
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  :مقدّمـة

فس والتربیة المحوریة التي تشغل الباحثین في مجالات علم النّ تُعدّ الفروق الفردیة من القضایا 

والاجتماع، لما لها من أثر بالغ في فهم طبیعة الإنسان، وتفسیر تنوّع أنماط السلوك والأداء بین 

الأفراد. فالاختلاف بین الناس لیس مجرّد ظاهرة عابرة، بل هو سمة أصیلة من سمات الوجود 

درات العقلیة، والمیول والاتجاهات، والسمات قمتعددة تشمل الالبشري، تتجلّى في مظاهر 

الشخصیة، والاستجابات الانفعالیة، وسرعة التعلم، وقد شكّل هذا التنوّع مصدر إثراء للخبرات 

الإنسانیة من جهة، ومحلّ إشكال في میادین التطبیق التربوي والتنموي من جهة أخرى، ما 

  .لمي ومنهجياستدعى الحاجة إلى دراسته بعمق ع

في كل صف من صفوف المرحلة الابتدائیة، یُدرك المعلم أن المتعلمین لیسوا نسخا متطابقة، بل و 

. هذا التنوّع الطبیعي .هم أشخاص مختلفون في أفكارهم، ووتیرة تعلمهم، واستعداداتهم، وسلوكیاتهم

فروق الفردیة"، وهي من بین التلامیذ هو ما یُعرف في میدان التربیة وعلم النفس التربوي بـ"ال

تربویا وخططا تعلیمیة مرنة. فالفروق الفردیة لیست مجرد  یاتتطلب وع التّي الظواهر التربویة 

اختلاف في النتائج المدرسیة، بل هي تجلٍّ لاختلاف أعمق في القدرات العقلیة، والسمات النفسیة، 

ى في الدوافع والمیول وأسالیب والخصائص الجسدیة، والخلفیات الاجتماعیة والثقافیة، بل وحت

 .الاستیعاب

وإن المتأمل في تعالیم الإسلام یجد أن هذا الاختلاف سنة كونیة أرادها االله تعالى لحكمة بالغة؛ 

﴿وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ :فقد جاء في محكم التنزیل قوله عزّ وجل

لِكَ لآَیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَ﴾ ۚ كُمْ وَأَلْوَانِ  ، وهذه الآیة تبُرز أنّ التنوّع والاختلاف في )22الروم: ( إِنَّ فِي ذَٰ

  .و من دلائل عظمة الخالقهح واللغات والأنماط إنما مالملا

وهنا تبرز مسؤولیة المعلم، الذي لا ینبغي أن ینظر إلى هذا الاختلاف باعتباره عائقًا، بل من 

بوصفه فرصة لبناء تعلیم أكثر عدلاً وإنصافًا. وتزداد هذه المسؤولیة أهمیة في المرحلة الابتدائیة 
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فیها الثقة بالنفس، تحدیدًا، لأنها المرحلة التي تتشكل فیها الاتجاهات نحو المدرسة والتعلم، وتتبلور 

 .والانفتاح على الآخر، والقدرة على تجاوز التحدیات الأكادیمیة والاجتماعیة

 اإلى مجموعة معقّدة من العوامل  فمن جهة، تلعب العوامل الوراثیة دور  هذه الظاهرةویعود منشأ 

الفطریة. ومن في تحدید بعض القدرات الأساسیة كالذكاء، والذاكرة، وسرعة التعلم، والاستعدادات 

جهة أخرى، تسهم العوامل البیئیة والتربویة في تنمیة هذه القدرات أو إضعافها، مثل نمط التنشئة 

الأسریة، وجودة الرعایة في السنوات المبكرة، ومدى التحفیز الذي یتلقاه الطفل، بالإضافة إلى 

القسم، وجودة  ظروف المؤسسة التربویة نفسها من حیث المناهج، وأسالیب التدریس، وحجم

 .العلاقات داخل الصف. كما لا یمكن إغفال الأثر العاطفي والنفسي للفروق الفردیة

إن السعي إلى توحید المتعلمین وفق معاییر جامدة یؤدي الأحیان إلى نتائج تربویة سلبیة، 

 ولهذا فإن ،كالشعور بالإقصاء، وتنامي السلوكیات غیر المرغوب فیها، والعزوف عن المشاركة

اجح هو من یمتلك القدرة على تكییف استراتیجیاته لتناسب التنوع داخل فصله. ومن بین نالمعلم ال

الأسالیب الناجعة في هذا الصدد نذكر: التعلیم التفریدي الذي یراعي أن لكل متعلم وتیرة خاصة 

لمتعثرین دون تقدیم الدعم لمع ع الأنشطة الصفیة بین العمل الفردي والجماعي یتنو ثمّ محاولة به؛ 

إحراج؛ وتشجیع التعلم الذاتي؛ بالإضافة إلى تنویع أدوات التقویم. ومن المهم كذلك أن یبني المعلم 

 .صفتُعزز الإحساس بالانتماء داخل ال التي علاقات شخصیة إیجابیة مع تلامیذه

 لأنّ  ؛داعمة ومن هنا تبرز أهمیة التكوین المستمر للمعلمین في هذا المجال، وتوفیر بیئة تعلیمیة

وعي معلم المرحلة الابتدائیة بهذه المسألة، وتوظیفه للأدوات التربویة المناسبة، یُعدّ من أبرز 

مؤشرات الكفاءة المهنیة، وأحد أعمدة النجاح المدرسي ، الذي لا یقاس بالتحصیل فقط، بل بمدى 

   .قدرة المدرسة على رعایة الاختلاف وتحویله إلى قیمة مضافة
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  : محوريّ السؤال الوانطلاقًا من كل ما سبق، یبرز 

  ماذا نعني بالفروق الفردیة؟ 

  وما هي الأسباب التي تقف وراءها؟

  امفهوم الفروق الفردیة وأبرز مجالاتهأوّلا :  

   لغة:

ویُقال: فرّق بین المُتشابهین أي: بیّن  فرّق، یفرّق، فرقا و فرقانا ، فهو فارق والمفعول مفروق .

  . 1أوجه الاختلاف بینهما ، وفرْق تجمع على أفراق وفروق

  وتفرّق الشيء: انقسم .

   اصطلاحا:

الانحرافات الفردیة عن المتوسط الجماعي في الصفات : ها بأنّ  الفروق الفردیةیعرف البعض *

  المختلفة.

الصفات التي یتمیز بها كل إنسان عن غیره من الأفراد سواءً كانت تلك الصفة  تلك:ها كما أنّ *

  جسمیة أم في سلوكه الاجتماعي.

ولعل أشهر هذه الفروق تبدو في الصفات الجسمیة كالطول والوزن ونغمة الصوت وهیئة الجسم *

الإدراكیة  واحي وهذه الفروق الجسمیة تطفو على السطح فنشاهدها وهناك أیضا فروق كثیرة في الن

  . 2والانفعالیة

*ومن جهة أخرى عرّفها میرفت عبد المنعم على أنّها : تلك الصّفات التّي تمیّز إنسان عن غیره 

فجمیعنا لسنا متشابهین في الصّفات أو المهارات التّي نتقنها، فلكل شخص منّا مهارات خاصّة به 

                                                      
 . 1697، القاھرة ، ص: 2003-1، ط1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة ، مج 1
  ه  .1435عبد الحمید محمد ، الفروق الفردیة وآثارھا في عملیة التعلیم وتطبیقاتھا،  -عبد الحمید ابراھیم 2
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سّمات الجسمانیة أو العقلیة أو الخُلقیة ، حیث تختلف الفروق الفردیة من شخص لآخر من حیث ال

  . 3أو غیرها من السّمات التّي تمیّز البشر عن بعضها البعض

  د، فقد یتمیّز الفر  قد تختلف قُدْرات الشخص نفسه في خصائص وسمات مُعیَّنة و

إلاّ أنّه  ، ، وقد یتمیّز بالذكاء ، إلاّ أنّه من ناحیة أخرى قد یكون قلیل الذكاء بالقُدْرة الإبداعیّة

 ، بینما یتَّصف آخر بالقُدْرة المیكانیكیّة ، أو قد یكون الفرد ذو قُدْرات لغویّة ممتازة ضعیف الإرادة

؛ لذلك یجب أن تُراعي المُؤسَّسات التعلیمیّة الفروق  ، والتحلیل ، وآخر یتمیّز بالمقدرة على التفكیر

،  ، بما یتناسب مع قُدْراتهم توجیههم ، و إرشادهم ، و ، بحیث یتمّ تعلیمهم الفردیّة بین التلامیذ

  .4وسِماتهم الفردیّة

  الفروق الفردیة في السُّنة : 

؛  اس على قدر عقولهم وعلى مقدار ما یستوعبون ویفهمونالإسلام على مخاطبة النّ  حثّ لقد *

" ما أنت بمحدث قوما حدیثا  :) قال رضي االله عنه(فورد في صحیح الإمام مسلم عن ابن مسعود 

" حدثوا الناس بما  علي (كرّم االله وجهه): وورد عن ". لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة 

  .5؟ "، أتحبون أن یكذب االله ورسوله یطیقون

،  ، حَدَّثنََا یَزِیدُ بْنُ الأَْصَمِّ  نَ ، حَدَّثنََا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَا ، حَدَّثنََا كَثِیرُ بْنُ هِشَامٍ  حَدَّثنَِي زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ 

ةِ وَالذَّهَبِ، خِیَارُهُمْ فِي (( :  ، قَالَ  ، بِحَدِیثٍ یَرْفَعُهُ  عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّ

سْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا، وَالأَْرْوَاحُ جُنُودٌ مُ  جَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ الْجَاهِلِیَّةِ خِیَارُهُمْ فِي الإِْ

فهم لیسوا سواسیة بأي  6)) ، أي أنّ النّاس أصول للأخلاق والأعمال و الأوصافمِنْهَا اخْتَلَفَ 

  مقیاس من المقاییس.

                                                      
  . 06/12/2017میرفت عبد المنعم، الفروق الفردیة بین الأطفال، مقال بتاریخ:  3
 . 73دار أسامة للنشر ، ص، الأردن- دریس في الصفوف الابتدائیة الثلاثة الأولى، عمانالتّ  حسن ظاھر خالد، فنّ  وبا  4
  مقال في صید الفوائد . بدر عبد الحمید ھمیسھ ، مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین ،   5
 . 1428/جمادي الآخر/19خالد بن عثمان السبت ، شرح حدیث أبي ھریرة "الناّس معادن" ، محاضرة بتاریخ :  6
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 الأسباب المؤدیة إلى ظهور الفروق الفردیةثانیا:  

  العوامل الوراثیة: 

 الخاصّة به: كالشبه في الوجه والطّول والقصر ولون البشرة ... *الجسم و الأعضاء

*الجهاز العصبي: وهو یلعب دور كبیر في القیّام بتحدید الوظائف العقلیة التّي تمیز كل إنسان 

  عن غیره .

  *الصّحة العامّة والتغذیّة الخاصّة: 

قوّة الخلایا الخاصّة به ، ومدى حیث أنّ هذا العامل له دور كبیر في بناء الجسم بشكل مباشر، و 

إن لم نقل -قدرة الجسم على عودة بناء الخلایا التّالفة  فان الطفل السّلیم یختلف بشكل كبیر 

عن الطفل الذّي یمتلك الجسد المریض ، فالمعروف والمصادق علیه أنّ العقل السلیم في  -كلّي

  . 7الجسم السّلیم

   *التّربیة والمجتمع المحیط بالإنسان:

فالاختلاف في تربیة الأطفال داخل المُجتمعات المختلفة یلعب دور أساسي في الفروقات بین 

الأطفال وبعضهم البعض، حیث أنّ الأسرة و المجتمع و البیئة التّي تُحیط به تعمل على تكوین 

  . 8شخصیة الطفل الذّي سوف یتعامل بها مع الآخرین أقرانه في المستقبل

  

 صفق التربویة لمعالجة الفروق الفردیة داخل الأهم الطرائثالثا:  

                                                      
  ، المرجع السابق  .ینُظر 7
 06/12/2017میرفت عبد المنعم ، الفروق الفردیة بین الأطفال، مقال بتاریخ: ینُظر ،  8
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* العمل من جانب المعلّم على تهیئة المتعلّم أثناء العملیة التّعلیمیة التّعلّمیة من أجل تلقّي 

المعلومة أو الدّرس ، فتهیئة المتعلّمین وإعدادهم عقلیا و وجدانیا وجسمیا لتعلّم الدّرس الجدید من 

  .معلّم العنایة بها أهم الأمور التّي ینبغي لل

في عملیة التّعلیم حتّى یتسنّى 9إتبّاع الأسلوب الأمثل  و استراتیجیات الإدارة الصفیةتنویع في * 

الفهم للجمیع نحو: التّنویع في الأسئلة ، شرح مفردات غامضة وتوضیحها ، إثارة الحماس بین 

واستعمال أسلوب التّشویق بتجارب ملموسة في حدود الحاجة ، خلق روح التنّافس من  المتعلّمین ،

  . خلال التّسابق الفردي أو الجماعي، المدح ، والتّذكیر بما دُرس سابقا

متوسط و ال سهل والمستویات الأسئلة بین  والتّدرج في * العمل من جانب المدرّس على تنویع

  صعب .ال

  : ائل التّعلیم للأطفال* العمل على تنویع وس

، أو  فهي من أكثر الأدوات والوسائل التّي یمكن أن یُستفاد منها في عملیة التّعلیم السّبورة مثل 

،  ، أو تمثیل أدوار كلا حسب میولاته ، أو التّسجیل الصّوتي والمتنوعة من خلال الكتب المصوّرة

  وغیرها من الوسائل الجدیدة و الشّیقة للأطفال...

الثواب و العقاب حسب مختلف الفروقات  تيفترض على المعلّم أن یكون وسطي في حال* یُ 

  .والمواقف الفردیة 

  * الاعتدال بین رفع الصّوت وخفضه :

مستوى یمكن سماعه من طرف المستمع  إلىوت یلفت الانتباه كذلك خفض الصوت رفع الصّ ف 

  ... الإنصاتم التلامیذ فن بهدوء لنعلّ 

                                                      
  ینُظر، المرجع نفسھ . 9
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ز من قبل المعلّمین بین المتعلّم الذّكي و المتعلّم الأقلّ ذكاء ، مع تحفیز المتعلّمین * عدم التّمیی

  الأقل ذكاء .

  * التّشجیع والتّودّد :

فهو شيء ضروري مع مراعاة التّوازن بین التّشجیع المادّي والمعنوي ، اذ أنّه من الخطأ  

عیا یأخذ مقابل ما یفعل ،لكن المكافئة الاقتصار على الجوائز المادّة فقط ، لئلاّ یشب الطفل نف

  .10المعنویّة كالمدح ولثناء أمام الآخرین لها كبیر الأثر في تشجیع الطفل وتحفیزه 

  النظرة والابتسامة :

وقد یُستهان بها أحیانا مع أنّها دلیل على الحب و الود كما أنّها  قد تكون دلیلا على العقاب إن 

فان النظر بلطف مع ابتسام تزید من محبّة المتعلّم لمعلّمه ، وهي كانت حادّة فیها تجهم ، ولذلك 

الى جانب ذلك صدقة لا تكلّف شیئا كما قال نبیّنا الرفیق (صلى االله علیه وسلّم) : (( تبسّمك في 

  .  11وجه أخیك صدقة ))

  * استغلال أوقات الفراغ أو تحدید وقت معین للقصّة :

فالقصص والحكایات والرّوایات المسموعة والمحكیة و المرئیة تساعد على تعدیل المزاج وغرس 

القیّم ، و ینبغي مراعاة أن تكون القصّة هادفة تجنى من رائها ثمرة خاصّة وهي تنطبع في الذهن 

ا ، فیصعب نسیانها فالقصص عن الكذب والصّدق والقوّة وحسن الخلق و النظافة وغیرها هامّة جدّ 

كما یُفضّل أن تقطع القصّة ولا تكمل عند موضع معیّن لتكون وسیلة للتّربیة بعد ذلك : ثوابا أو 

  . 12عتابا فان أحسن تُستكمل له

                                                      
 . 102محمد سعید مرسي ، فن تربیة الأولاد في الإسلام ، ص:  10
  . 106ینُظظر ، المرجع نفسھ ، ص :  11
  . 103محمّد سعید مرسي ، فن تربیة الأولاد في الإسلام ، ص :  12
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التنویع في طُرق التّدریس للأطفال حتّى یتمكّن الجمیع من تلقّي الدرّس كما یجب أن یكون ،  *

  س :وفي حدیثنا هذا یمكن التّعرض لبعض طُرق التّدری

  طریقة المحاضرة أو الإلقاء :

تُعدّ طریقة المحاضرة أو الإلقاء من أقدم الطرائق التعلیمیة وأكثرها انتشارًا في مختلف المستویات 

الدراسیة، وهي تقوم أساسًا على نقل المعرفة من المعلّم إلى المتعلمین شفهیًا، حیث یُلقي المعلّم 

فسیر وتقدیم للمفاهیم والأفكار، غالبًا دون مشاركة محتوى الدرس بشكل مباشر في صورة شرح وت

نشطة من التلامیذ. وتتمیّز هذه الطریقة ببساطتها وسهولة تنظیمها، كما تُمكّن المعلم من تغطیة 

كمٍّ كبیر من المعلومات في وقت قصیر، ما یجعلها مناسبة عند تقدیم معارف جدیدة أو عند 

غیر أنّ استخدامها في الطور الابتدائي یتطلّب تكییفًا الحاجة إلى التوضیح المركز والسریع. 

ا، بالنظر إلى طبیعة المتعلّمین في هذه المرحلة، والذین یتمیّزون بقصر مدة الانتباه،  خاص�

 .والحاجة إلى التفاعل الحسي والحركي مع المحتوى

م أن یتجنّب الإلقاء ولتطبیق طریقة المحاضرة بشكل فعّال في التعلیم الابتدائي، ینبغي على المعلّ 

الجاف أو الخطاب الطویل المتواصل، وأن یسعى إلى جعل الشرح حواریًا وتفاعلیًا قدر الإمكان، 

من خلال طرح أسئلة تحفیزیة، وضرب أمثلة قریبة من واقع الأطفال، واستعمال نبرة صوت مرنة 

ر، والرسوم التوضیحیة، تُعبّر عن الحماس. كما یُستحسن دعم الإلقاء بالوسائل البصریة كالصو 

والمجسمات، والسبورة، وحتى المقاطع السمعیة والبصریة، لجعل الشرح أكثر جذبًا وانخراطًا. وقد 

تُستخدم هذه الطریقة، على سبیل المثال، عند تقدیم معلومة علمیة جدیدة أو حكایة تاریخیة، على 

لخیص أو تنفیذ مشروع مصغّر، بهدف أن یتبعها المعلم بأنشطة صفیة تفاعلیة مثل المناقشة أو الت

ترسیخ المعلومات وتنمیة التفكیر. ومن المهم أن یراعي المعلّم خلال الإلقاء اللغة المستعملة، 

بحیث تكون بسیطة ومناسبة لمستوى الفهم اللغوي للتلامیذ، مع التدرج في تقدیم المعلومات 

 .ومراعاة الفروق الفردیة بینهم في الاستیعاب والانتباه
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وعلیه، فإن طریقة المحاضرة، وإن كانت تُصنَّف ضمن الطرائق التقلیدیة، إلا أنها تظلّ ذات قیمة 

تربویة إذا ما استُخدمت بذكاء ومرونة، وبما یتناسب مع الخصائص النمائیة للطفل في المرحلة 

ز الابتدائیة، بحیث لا تتحوّل إلى تلقین سلبي، بل تندمج ضمن إطار تعلیمي متكامل یُحفّ 

 .المشاركة ویشجع على التعلّم النشط

ونستحضر في حدیثنا عن هذه الطریقة صفات الإلقاء النّبوي، قالت عائشة (رضي االله عنها) : 

"ما كان رسول االله (صلى االله علیه وسلّم) یسرد سردكم هذا ولكن كان یتكلّم بین فصل یحفظه من 

بأشداقه ویتكلّم بجوامع الكلم " . و إذا كره  جلس إلیه وكان كثیرا ما یعید الكلام ثلاثا ویختمه

  . 13الشّيء عرف في وجهه أي تغیّرت ملامح وجهه

  عفي تعزیز التوازن النفسي والتعلیمي في ظل هذا التنوّ  وأثره المعلم رابعا: طرائق تدریس

  طریقة المناقشة :

تُعدّ طریقة المناقشة من الطرائق التعلیمیة الحدیثة نسبیًا التي ترتكز على مبدأ التفاعل والحوار بین 

المعلم والمتعلمین، كما تُعتبر من أهم الوسائل التي تنُمّي التفكیر النقدي والقدرة على التعبیر عن 

  الرأي وتنظیم الأفكار لدى التلامیذ. 

المتعلمین في الدرس من خلال طرح الأسئلة، وإثارة النقاشات، وتقوم هذه الطریقة على إشراك 

وتشجیعهم على طرح آرائهم ومقارنتها، وتقدیم حججهم وأمثلتهم، تدور هذه الطریقة حول إثارة 

على مستوى  14تفكیر ومشاركة المتعلّمین و إتاحة فرصة الأسئلة والمناقشة مع احترام اقتراحاتهم

بیل إلى تحسین عقول ومدارك التّلامیذ . بدلا من أن یقتصر دورهم اختلاف التّلامیذ ، وهي السّ 

على الاستماع السلبي كما هو الحال في الطریقة الإلقائیة. وتاریخیًا، یمكن القول إن جذور هذه 

الطریقة تعود إلى الفلسفة الإغریقیة، حیث استخدمها سقراط في القرن الخامس قبل المیلاد فیما 

                                                      
  . 92، دار المسیرة، ص: 2005-1د/ عبد اللطّیف بن حسین فرج ، طرق التدّریس في القرن الواحد والعشرون، ط 13
  . 87، ص:  عبد اللطّیف بن حسین فرج ، طرق التدّریس في القرن الواحد والعشرونینُظر ،  14
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طریقة السقراطیة"، والتي تعتمد على إثارة الأسئلة المتتالیة لدفع المتعلم إلى التفكیر عُرف لاحقًا بـ"ال

 النقدي واكتشاف الحقیقة بنفسه.

إذا ما أُحسن  افي السیاق المدرسي، وخاصة في التعلیم الابتدائي، تُعدّ طریقة المناقشة فعالة جدو 

فهي تُساعد على تنمیة  .لغوي للتلامیذتنظیمها وضبطها بما یتناسب مع مستوى النمو العقلي وال

القدرة على الاستماع، واحترام الرأي الآخر، وصیاغة الجمل والتفكیر المنطقي، كما تُسهم في 

تعزیز الثقة بالنفس والانخراط في البیئة الصفیة. ویُمكن للمعلم أن یوظّف المناقشة في مراحل 

ثناء الدرس لتثبیت الفهم، أو بعده للتقویم وتعمیق مختلفة من الدرس: قبل الشرح لاستثارة التفكیر، أ

الاستیعاب. ومن أمثلة تطبیقها: طرح سؤال مفتوح حول ظاهرة طبیعیة، أو مناقشة نهایة قصة، أو 

طرح موقف أخلاقي یدعو للتفكیر الجماعي. ویُشترط لنجاح هذه الطریقة أن یسود جو من 

بشكل متوازن، دون أن یُقصي آراء بعض المتعلمین أو  الاحترام المتبادل، وأن یُوجّه المعلم الحوار

 .یُهیمن على النقاش، بل یجب أن یُفسح المجال للتفاعل البنّاء

وهكذا، فإن طریقة المناقشة لا تُعدّ مجرّد تبادل كلامي، بل هي أداة تربویة فعّالة تستند إلى النشاط 

التعلیم المتمركز حول المعلم إلى التعلیم القائم العقلي واللغوي والاجتماعي، وتُجسّد التحوّل من 

على التفاعل والمشاركة، ما یجعلها من أنجع الطرق في بناء شخصیة المتعلم خصوصا حین 

  .یُحسن توظیفها في بیئة تعلیمیة محفزة ومفتوحة

  طریقة الحوار: 

من الأسالیب التربویة تُعدّ طریقة التدریس بالحوار من الطرائق النشطة التي تحتل مكانة متمیزة ض

المعاصرة، لِما لها من أثر إیجابي في تنمیة التفكیر والتواصل، خصوصا لدى المتعلمین في 

  .سنة 12و6المرحلة الابتدائیة، والذین تتراوح أعمارهمًا بین 

وتقوم هذه الطریقة على تبادل الآراء والأفكار بین المعلم والتلامیذ في إطار منظم، یُشجّع على 

بیر الحر والمناقشة البنّاءة حول موضوع محدد. ویُساعد هذا الأسلوب على تطویر العدید من التع
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المهارات الأساسیة التي یحتاجها الطفل في هذه المرحلة، مثل الاستماع الفعّال، واحترام الرأي 

عور الآخر، وتنظیم الأفكار، والتعبیر الشفهي الواضح، بالإضافة إلى تعزیز الثقة بالنفس والش

 .بأهمیة المشاركة في الموقف التعلیمي

ویُشترط لنجاح هذه الطریقة أن یكون الحوار مناسبا لمستوى النضج العقلي واللغوي للتلامیذ، وأن 

یُدار من طرف المعلم بأسلوب محفّز بعید عن التلقین أو فرض الآراء. كما یجب أن یُصاغ بأسئلة 

  سیاقات تعلیمیة تراعي بیئة الطفل وثقافته.  مفتوحة تدعو إلى التفكیر، وأن یُوظّف في

إن التدریس بالحوار، في هذه المرحلة الحساسة من النمو، لا یسهم فقط في اكتساب المعرفة، بل 

یُعدّ مدخلاً لتكوین شخصیة الطفل وتعزیز قدراته على التفاعل الإیجابي مع محیطه المدرسي 

لوسائل لبناء تعلم فعّال قائم على التفاهم والتفكیر والاجتماعي، مما یجعل هذه الطریقة من أنجع ا

 .والانفتاح

  طریقة التّدریس الجمعي:

  هو التعلّم الذّي یتمّ من خلال مجموعات كبیرة أو صغیرة من حیث تقسیم تلامیذ الصف . 

ادل والتّعلّم الجمعي من حیث التّعامل مع كل المتعلّمین الموجودین بحجرة الدّراسة یفید في عملیة تب

الأفكار والآراء بین المتعلّمین وبالتّالي إحداث نوع من الصّراع المعرفي أثناء العملیة التّعلمیة ، 

  15ویمكن بهذه الطریقة أیضا أن نتغلب على قلّة الوسیلة التّعلیمیة 

  طریقة حل المشكلات : 

العلمي والمنطقي تُعدّ طریقة حل المشكلات من الطرائق النشطة التي تُركّز على تنمیة التفكیر 

لدى المتعلمین، وهي من الطرق التّي یتم التركیز علیها في تدریس العلوم ، غرضها هو مساعدة 

 وتقوم على، 16الطلبة على إیجاد الحلول بأنفسهم وعرض المواقف(المشكلة)والوصول إلى حلّها 

                                                      
 مسعد . -، بوعبدلي 26/03/2019عریشة أبو الأرباح ، موضوع في تعلیمیة المادّة : مزایا العمل الفوجي ، ت:  15
  . 125ینُظر ، المرجع نفسھ ، ص:  16
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البحث عن حلول طرح وضعیة مشكِلة حقیقیة أو افتراضیة تثُیر تفكیر التلامیذ، وتدفعهم إلى 

بأنفسهم، اعتمادًا على معارفهم السابقة ومهاراتهم المكتسبة. وفي الطور الابتدائي، تُستخدم هذه 

الطریقة لتشجیع الأطفال على طرح الأسئلة، وتحدید المشكلة، واقتراح حلول وتجریبها، ثم تقییم 

   .النتائج

ئل واقعیة)، أو العلوم (تفسیر ظواهر ویُمكن تطبیقها في مجالات متعددة مثل الریاضیات (حل مسا

طبیعیة)، أو التربیة المدنیة (اقتراح سلوكیات لحل مشكلات مدرسیة). وتُسهم هذه الطریقة في 

تعزیز روح المبادرة، وتنمیة التفكیر النقدي، وتحفیز المتعلم على المشاركة الفعالة والتعلم الذاتي، 

  .یر لدى الأطفال بطریقة مشوقة وهادفةما یجعلها مناسبة جدا لتطویر مهارات التفك

  الطریقة الاستكشافیة :

تنمیة روح الفضول والبحث والاستقلالیة لدى  ن الطرائق التعلیمیة الحدیثة التي تهدف إلىم

تقع المسؤولیة الكبرى في عملیة التعلّم على  -الطریقة الاستكشافیة - ففي هذه الطریقة ،المتعلمین

من خلال تشجیعهم على  ، 17لمتعلّم في المساهمة في هذه العملیةالجهد المبذول من طرف ا

اكتشاف المعرفة بأنفسهم بدل تلقّیها جاهزة من المعلم. وتقوم هذه الطریقة على وضع المتعلم في 

مواقف تعلیمیة تحفّزه على الملاحظة، وطرح الفرضیات، والتجریب، والاستنتاج، سواء بشكل فردي 

معلّم وتوجیهه. وفي الطور الابتدائي، تُمثل هذه الطریقة أداة فعّالة في أو جماعي، تحت إشراف ال

تنمیة قدرات التفكیر العلمي، خاصة عند التعامل مع المفاهیم المجردة أو الظواهر العلمیة 

المبسطة، مثل تغیّر حالات المادة، أو تصنیف الكائنات الحیة، أو ملاحظة الخصائص الفیزیائیة 

  للأشیاء. 

                                                      
  . 141س ، ص: عبد اللطّیف بن حسین فرج ، طرق التدّری 17
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دور المعلم في تهیئة بیئة مناسبة للاستكشاف، وتقدیم موارد محفزة (صور، أدوات، تجارب ویكمن 

مبسطة)، وطرح أسئلة موجهة، ثم مساعدة المتعلمین على تنظیم نتائجهم والتوصل إلى تعمیمات 

   .بسیطة

والتجریب وتُسهم هذه الطریقة في جعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة، كما تعزّز لدیه حب التعلم 

  .والتفكیر المنظّم، مما یجعلها مناسبة جدًا لخصائص الطفل في هذه المرحلة المبكرة

  أنواع شخصیات المتعلّمین وطرق التّعامل معها خامسا: 

  الحركة وعدم الاستقرار: یركث

والرّسول (صلى االله  فالمتعلّم في المرحلة السّنیة المبكرة لا یجلس في مكان واحد لفترة طویلة ، 

  علیه وسلم) یقول: " عراقة الصّبي في صغره زیادة في عقله عند كبره " رواه التّرمذي .

أي أنّ الحركة الكثیرة واللعّب الدّائم وعدم الاستقرار والصّعود والنّزول وغیر ذلك یزید من ذكاء 

ئما وحیدا في أحد الأركان فهو الطفل وخبرته بعد أن یكبر ، أمّا الآخر الذّي لا یتحرّك ویجلس دا

غیر سوي ، وغالبا ما سیُصاب بعد ذلك بالانطواء والكبت والخوف ولخجل نتیجة لذلك . وللتّعامل 

  مع هذا النّوع من الأطفال یجب:

فانطلاقا من أنّ النّفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصیة هذا بالنّسبة للكبار ، أمّا الطفل فلا 

و المعلّم أن یحاول أن یشغل فراغه كترتیب الدّفاتر وتكلیفه بمسح السّبورة والكتابة بدّ للمربّي أ

  . 18ولعب الأدوار...،  فان لم تشغله بما هو مفید سیفرغ طاقته بما هو غیر مفید

  شدّة التّقلید :

بصفة عامّة ، فالمتعلّم یُقلّد المعلّم في الحسن والقبیح واللّباس والحركات وطریقة الكلام و التّعامل  

  ولاستغلال هذه الخاصیّة لدى الأطفال خاصّة یمكن اقتراح :

                                                      
 .  14-13، دار الطباعة والنشّر الإسلامیة، مكتب القاھرة ، ص1محمد سعید مرسي ، فن تربیة الأولاد في الإسلام ، ج 18
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أن نحكي له حكایات الصّحابة والصّالحین والعلماء والنّماذج الطّیبة لتقلیدهم ویمكن استغلالها في 

  حصة التّعبیر الشفوي .  

  العصبي :  المتعلّم

فإذا كان السبب عضوي فیعالج خارج إطار المؤسسة التّربویة عند طبیب خاص او غیر ذلك ، أمّا 

دور المعلّم في التعامل مع هذا النوع من المتعلّمین هو محاولة القضاء على هذه الظاهرة في صفّه 

ة بتشجیعه على الاختلاط بذوي الأخلاق الحسنة من زملائه ، مشاركته في الأنشطة المختلف

خاصّة الریاضیة منها والفنیّة ، مدحه أمام زملائه ونعته بأحسن الصّفات ، فهذا كله سیساعد على 

  تنمیة شخصیة الطفل .

  العدواني : المتعلّم

  ب :یمكن التعامل معه 

  عدم مقارنة المتعلّم بغیره ، وعدم تعییره بذنب ارتكبه .-

  ره لمختلف الأمور .اختلاط الطفل مع أقرانه في صفّه لإشباع فهمه وتصوّ -

   الانطوائيّ: متعلّمال

یُعدّ التلمیذ الانطوائي من الفئات التي تحتاج إلى عنایة تربویة خاصة داخل القسم، فهو غالبًا ما 

یتّسم بالهدوء، وقلة الحدیث، وتجنّب التفاعل الجماعي، مما قد یُخطئ البعض في تفسیره على أنه 

ي سمة من كسل أو عدم رغبة في التعلم. غیر أن الانطوائیة لیست عیبًا ولا اضطرابًا، بل ه

سمات الشخصیة، تتمثل في المیل إلى التركیز على العالم الداخلي، والتفاعل المحدود مع المحیط 

الخارجي. ولهذا، فإن تعامل الأستاذ مع هذا النوع من التلامیذ یجب أن یقوم على الفهم والتقدیر لا 

  على الضغط أو الإكراه. 
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، خلق بیئة صفیة آمنة وغیر مهدِّدة، لالم: أو ومن أهم الخطوات التي یُستحسن أن یتبعها المع

تشجع على التعبیر دون خوف من السخریة أو المقارنة. ثانیًا، تقدیم فرص مشاركة فردیة بدلاً من 

فرض التفاعل الجماعي المباشر، مثل طرح الأسئلة المباشرة بطریقة لطیفة، أو تشجیعه على 

ى بناء علاقة شخصیة إیجابیة معه قائمة على الاحترام الإجابة كتابة قبل التحدث. ثالثاً، العمل عل

والثقة، مما یعزّز شعوره بالأمان ویشجّعه على الانفتاح التدریجي. كما یُستحب أن یلاحظ الأستاذ 

  مواطن القوة لدى هذا التلمیذ ویثني علیها أمامه دون مبالغة أو إحراج.

لا یهدف إلى تغییره أو دفعه لیكون شخصا آخر، إن التعامل التربوي الحكیم مع التلمیذ الانطوائي  

بل إلى تمكینه من التعبیر عن نفسه بطریقته الخاصة، ومساعدته على الاندماج في الوسط 

  .المدرسي بما یتناسب مع طبیعته الشخصیة

  سادسا: آثار إهمال المعلّم للفروق الفردیة بین المتعلّمین 

  * ضعف التحصیل الدراسي: 

علم الفروق الفردیة، یُقدّم المحتوى بأسلوب واحد لا یُراعي اختلاف القدرات، مما عندما یهمل الم

خاصة أولئك الذین یحتاجون إلى وتیرة أبطأ أو  ،یؤدي إلى تقدّم بعض المتعلمین وتخلّف آخرین

سیزداد إحساس المتعثرین منهم و  شرح مبسّط، فیتراجع مستواهم وتضعف دافعیتهم نحو التعلم

 تّلامیذ، بینما الوا علیه ، وسینخفض مستواهم التعلیمي إلى أسوأ مما كان الانزواء بالإحباط و

  .19 المتفوقون سیبقى مستواهم ثابتا

  *فقدان الثقة بالنفس: 

شعور المتعلم بأنه أقل قدرة من زملائه أو أنه غیر قادر على مجاراة الدرس قد یولّد لدیه إحساسًا 

  .تدریجیا إلى ضعف الثقة بالنفس والخجل والانطواء داخل القسمبالإقصاء والعجز، ما یؤدي 

                                                      
 ، منتدى تعلیم جدید . 17/05/2017أحمد حسن محمّد علي ، مھارة التعّامل مع الفروق الفردیة للطلاّب ، مقال بتاریخ :  19
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  :ضیاع فرص تطویر القدرات الفردیة*

عدم مراعاة الفروق یُفقد المعلم فرصة استثمار نقاط القوة لدى التلامیذ، سواء في الذكاء اللغوي أو 

یُعیق نموّهم  الحركي أو الاجتماعي، وبالتالي یتم التعامل مع الجمیع كأنهم متشابهون، مما

من ثمَ  ، و الشخصي والمعرفي، فالإدارة التعلیمیة لن تحقق تقدما یذكر في تربیة الطلاب وتعلیمهم

  ...20 لا على اقتناء الوسائط التعلیمیة ، و لن تشجع على استخدام الطرائق الحدیثة في التدریس

  :خلل في تحقیق العدالة التربویة

بین المتعلّمین یُعدّ إخلالاً صریحًا بمبدأ العدالة التربویة، الذي  إنّ إهمال المعلّم للفروق الفردیة

یُفترض أن یكون من الأسس المركزیة للعملیة التعلیمیة. فالعدالة لا تعني معاملة جمیع التلامیذ 

بطریقة واحدة، بل تعني منح كل متعلّم ما یناسبه من حیث طریقة الشرح، وتوقیت الدعم، وأسالیب 

  ا لقدراته واحتیاجاته.التقویم، وفقً 

وعندما یُدرّس المعلم بأسلوب موحّد دون مراعاة لهذا التنوّع، فإنه یُكرّس تمییزا غیر معلن بین  

التلامیذ، إذ یستفید من الدرس فقط من یتوافق مستواه مع الطریقة المعتمدة، في حین یُهمل 

م الآخرون دون قصد. وهذا یؤدي إلى شعور بعض المتعلمین بالغبن والتهمیش، ویحدّ من فرصه

في التطور والتحصیل، مما یُضعف مبدأ الإنصاف داخل القسم، ویؤثر سلبا على دافعیة التعلم 

  ..والمناخ التربوي بشكل عام

 ةـــــــمــــــــخات

بعد هذا التدرج في معالجة موضوع الفروق الفردیة بین المتعلمین في الطور الابتدائي، یتّضح أن 

موحدة تفُرض على الجمیع، بل یتطلّب إدراكا عمیقًا لتنوّع القدرات  التعلّم الحقیقي لا یتحقّق بمعاییر

  والخصائص التي یحملها كل متعلم على حدة. 

                                                      
 . مھارة التعّامل مع الفروق الفردیة للطلاّب أحمد حسن محمّد علي ، 20
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عن "الطبیعي"، بل  اوقد بدأنا هذا البحث بتحدید مفهوم الفروق الفردیة، فتبین أنها لیست انحراف*

یة، نفسیة، اجتماعیة، هي جزء من الطبیعة الإنسانیة ذاتها، تظهر في مجالات متعددة: عقل

 .وحسّیة، وتُشكّل الإطار الذي یجب أن تبُنى علیه العملیة التعلیمیة

ولأن الفروق لا تنشأ من فراغ، انتقلنا إلى تحلیل أسبابها، فوجدنا أنها نتیجة تفاعل معقّد بین *

لا مجرّد العوامل الوراثیة والبیئیة، ما یعني أن المعلم مطالب بفهم خلفیات تلامیذه وظروفهم 

 .ملاحظة سلوكهم داخل القسم

من هنا ظهرت الحاجة إلى توظیف طرائق تدریس مرنة ومتنوعة تسمح لكل متعلم بأن یتقدم وفق *

وتیرته، دون أن یُفرض علیه قالب تعلیمي لا یناسبه. فالتعلیم التفریدي، والتقویم البدیل، 

الممارسات البیداغوجیة بما یُراعي هذا  والممارسات الصفیة النشطة تُعدّ أدوات أساسیة في تكییف

 .التنوّع

ومع ذلك فإن التدخل البیداغوجي لا یكتمل إلا بإدراك دور المعلم في دعم التوازن النفسي *

والتربوي للمتعلم، إذ إن احترام خصوصیة الطفل وتقبّل نقاط ضعفه دون تحقیر هو مدخل أساسي 

 .لثقة بالنفس وتُشجع على المحاولة والتعلّملبناء بیئة تعلیمیة آمنة ومحفزة، تُعزّز ا

أهمیة التعرف على أنواع شخصیات المتعلمین، حیث یفرض التنوع الشخصي داخل القسم على  *

المعلم تنویع أسالیب التعامل، فلیس كل تلمیذ خجولاً یحتاج إلى نفس الدعم، ولا كل كثیر الحركة 

 .وي الذي یجب اكتشافهیمثل حالة سلبیة، بل لكل شخصیة مفتاحها الترب

تبیّن أن إهمال هذه الفروق لا یؤدي فقط إلى تراجع التحصیل أو نفور المتعلمین، بل  اوأخیر *

بالتهمیش، والفشل، وعدم العدالة داخل البیئة الصفیة، وهو ما یُهدّد الوظیفة التربویة  رایُكرّس شعو 

 .للمدرسة

ار تربوي، بل مسؤولیة أخلاقیة ومهنیة ملقاة على فإنّ مراعاة الفروق الفردیة لیست مجرّد خی *لذا

ه إلى الإنسان بما هو علیه، لا بما نریده أن یكون    .عاتق المعلم، لأن التعلیم الناجح هو الذي یُوجَّ
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  قائمة المصادر والمراجع:

  ، القاهرة2003-1، ط1أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة ، مج  •

د الحمید محمد ، الفروق الفردیة وآثارها في عملیة التعلیم وتطبیقاتها، عب -عبد الحمید ابراهیم  •

  هـ  .1435

  . 06/12/2017میرفت عبد المنعم، الفروق الفردیة بین الأطفال، مقال بتاریخ:   •

الأردن، -ابو حسن ظاهر خالد، فنّ التّدریس في الصفوف الابتدائیة الثلاثة الأولى، عمان    •

  دار أسامة للنشر .

  بدر عبد الحمید همیسه ، مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین ، مقال في صید الفوائد .      •

خالد بن عثمان السبت ، شرح حدیث أبي هریرة "النّاس معادن" ، محاضرة بتاریخ :     •

  . 1428/جمادي الآخر/19

  محمد سعید مرسي ، فن تربیة الأولاد في الإسلام .  •

، دار 2005-1ن حسین فرج ، طرق التّدریس في القرن الواحد والعشرون، طد/ عبد اللّطیف ب  •

  المسیرة.
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، 26/03/2019عریشة أبو الأرباح ، موضوع في تعلیمیة المادّة : مزایا العمل الفوجي ، ت:   •

  مسعد . -بوعبدلي 

 أحمد حسن محمّد علي ، مهارة التّعامل مع الفروق الفردیة للطلاّب ، مقال بتاریخ :  •

  ، منتدى تعلیم جدید . 17/05/2017

 

  


